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ABSTRACT‏ 


The role of youth in development of any society is vital. They are 
the vanguard of any nation. The youth cannot play their role properly and 
positively unless they understand their responsibilities fully. Creating sense 
of responsibility in individual of a society especially in its youth is 
inevitable for the collective and dynamic development of a society. The 
life of the holy Prophet (4#) is a complete guide for all spheres of our life. 
It is evident from the teachings of the holy Prophet (%) and the general 
commandments of Islam that the youth play a very important role in socio 
economic and politico educational development. The holy Prophet (#) 
showed complete confidence in youth. He delegated them with different 
responsibilities, provided complete guidance and encouraged them for 
discharging their duties properly. 


The companions of the holy Prophet (4£) who embraced Islam as a 
result of his first invitation were young between the ages of 20 to 30. The 
worst enemy of Islam- Abu Jahal was got killed by two young brothers. 
Likewise a young man Muş‘ab bin ‘Umayr (êz) was sent to Madina, and 
Mu‘az bin Jabal (ê) and Abu Müséû Ash‘arî (È) were sent to Yemen. 
Zayd bin Thabit (ê) was directed to learn other languages. He also 
compiled the holy Qur’aãn in Caliphate of Abü Bakar (éz) .The holy 
Prophet appointed Huzayfa (ê) to take census. For creating leadership 
characteristics, Usãmah bin Zayd was sent to different war expeditions. 
These are ample proofs of holy Prophet’s confidence he had in the youth. 


Keywords: Islam, the holy Qur an, Collective development, understanding 
of responsibility, cooperation, authentic, youth. 


الأستاذ في قسم اللغة العربية» جامعة بنجاب» لاهور 


A۸ )١ العدد:‎ ٦ (المجلد:‎ 


إن الحمد له نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له» وأشهد أن 
حمداً عبده ورسوله. 

لقد امتدح القرآن الكربم الشباب في قوله تعال: اهم في منوا رم وَزذاهُم هذى . 
ولقد أقام الرسول ية أول مدرسة لتحمل المسؤولية الاجتماعية وفق تدشغة إسلامية قي دار الأرقم بن أبي 
الأرقم» ليتم فيها تنشئة الجيل الأول من الصحابة» ليخطوا على وجه الأرض صوراً من التنشئة الحقيقية 
القائمة على منهاج الإسلام وليبنوا هذه الأمة الإسلامية حضارة وتاريخاً أصبح قبلة لكل قاصد للخيرء 
وأصبح مثلاً يهتدى به ليس لبني الإسلام فقط ولكن للبشرية جمعاء. 

فإن الشباب في كل أمة عماد ضتها وهم رجال مستقبل أَمَّة ماء فهم الذين يقومون بأداء 
مايجحب عليهم تحاه رهم ثم جاه أمتهم وبلادهم» والدفاع عنها وعن مقدساتماء وبذل كل مين ونفيس قي 
سبيل رفاهها ورقيها ومجدها وشرفهاء ولا يقوم الشباب بواجبهم هذا إلا إذا اعتصموا بدينهم وتحملوا 
المسؤولية الاجتماعية الموكلة إليهم في ضوء كتاب الله وسنة نبيه محمد ياي فإذا تخلق الشباب هذه الصفة 
السامية عندئذ يليق بالأمة أن تعتز وتفخر كم. 

وقد قسمت هذا البحث إل ثلاثة مباحث وخاتمة. 

المببحث الأول: المسؤولية الاجتماعية» مفهومها وأهيتها 

المببحث الثاني: المسؤولية الاجتماعية في ضوء السيرة 

الميحث الغالث: نماذج غرس المسؤولية الاجتماعية لدى الشباب قي ضوء السيرة النبوية 


المبحث الأول: المسؤولية الاجتماعية مفهومها وأهميتها 
لقد ذكر الباحثون عدة تعريفات لكلمة المسؤولية نختار منها مايلى: 
الول هى ما يكون: به اسان مسو ومطالا عن أميرة أو أفعال أف : 
ول ا ر ل ااي هة اماه و ااه اة و 


٠١ سورة الكهضف» الآية:‎ )١( 

(۲) لوئيس معلوف» المنجد في اللغة والأعلام» دار المشرق» بيروت» الطبعة الأربعون :۲۰۰۳ م» ص: ٠١٠٦‏ 

(۳) مقداد يالجن محمد علي» أستاذ جامعي» ولد عام ۱۹۳۷م» وحصل على درجة الدکتوراه عام ٩۱۹۷م»‏ من 
أشهر مؤلفاته التي شرت اثنا عشر كتابًا في جال التربية الإسلامية والمجالات القريبة» منها: جوانب التربية 
الإسلامية» حاز جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية عام ٤١۸‏ ١ه.‏ 


توجيهات نبوية لتعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى الشباب ۱۸۹ 


الناحية الإيجابية والسابية أمام الله في الدرجة الأولل» وأمام ضميره في الدرجة الثانيةء وأمام الجحتمع ني 
الدرجة الغالغة". 

وقد عرفها الدكتور عبد الله راز بقوله: "المسؤولية هي كون الفرد مكلا بأن يقوم ببعض 
الأشياء» وبأن يقدم عنها حساباً إلى غير" . 

غفا مط المدرت اغا اة الان ا يلقاة ى انتا واخ سن جرا و 

هذه التعريفات متقاربة توحي إلى كون الإنسان مكَلفاً يتحمل تبعة أعماله» وبذلك نخلص إلى مفهوم 
المسؤولية الاجتماعية فيراد بما: "مارسة الفرد لتصرفات تؤدّي به إلى إشباع حاجاته مع عدم حرمان الآخرين 
من فرص إشباع حاجاتم كالأهل» والأصدقاء والجيران» والجحتمع» وتقبله لنتائج هذه التصرفات ". 

تعد المسؤولية الاجتماعية من أهم قواعد وأسس الحياة الجتمعية» فتضمن للمجتمع التقدم 
الفردي والاجتماعي» بل إن قيمة الفرد لا قاس حقاً إلا ميزان استشعاره بالمسؤولية الاجتماعية تجاه 
نفسه وتحاه الغير. 

من أبرز توجيهات الإسلام للمجتمع المسلم الوعي بالاعتناء بالآخرين» واستشعار المسؤولية 
الاجتماعية» وتقديم المصاح الجماعية على المصال الفردية» ولذا فإن المسارعة إلى قضاء حوائج الناس 
تؤكد هذا الوعي النابع من أسس الأخوة والمودة والرحمة» وإن ذلك من الأخلاق التي دعا إليها الإسلام 
ويتميز اء ويراد بقضاء حوائج الناس إعانة الحتاجين» وإرشاد الضالين» وإتقان العمل قي المصال العامة» 


٠٠٠:ص مقداد يالجن» التربية الأخلاقية الإسلامية» مكتبة الخانجى بالقاهرة» الطبعة الأولی:۱۹۷۷م»‎ )١( 

(۲) ولد العلامة محمد عبد الله دراز بقرية محلة دياي للت کت دلتا مصر بمحافظة كفر الشيخ حاليا قي الثامن من 
نوفمبر > ۱۸۹م لأسرة علمية عريقة» حصل على شهادة العالمية النظامية سنة ۱۹۱٩‏ م» وله أكثر من أربعة عشر 
مۇلفً. (http://shamela.ws/index.php/auth01/1119)‏ 

(۳) عبد الله درازء الدكتور » دستور الأخلاق» تعريف وتحقيق وتعليق: الدكتور عبد الصبور الشاهين» مؤسسة 
الرسالة بيروت» الطبعة الرابعة:۲ ٤۰‏ ۱ھ /۱۹۸۲م» ص:١١٠‏ 

)٤(‏ ولد الشيخ مصطفى صبري عام ۹٦۱۸م‏ في الأناضول قي مدينة توقاد التي ينسب إليهاء وتعلم عند والده 
الشيخ أحد التوقادي» وأتم دراسته الأولية في توقاد حيث حفظ القرآن الكري» تنوعت اهتمامات مصطفى 
صبري العلمية فألف العديد من الكتب والمقالات المتخصصة باللغتين العربية التركية القديعة» ومن أهم كتبه على 
الإطلاق كتاب موقف العقل والعلم والعام من رب العالمين وعباده المرسلين. 
(http://www.alukah.net/culture/0/52962)‏ 

(ه) مصطفى صبري» موقف البشر تحت سلطان القدرء المطبعة السلفية بالقاهرةء الطعبة الأول :۲٠١٠١٠٠ه»‏ ص:٠١۷١٠‏ 

)٦(‏ مقع الألوكة» ملخص بحث: تنمية الشعور بالمسؤولية عند أفراد امجتمع 
(http://www.alukah.net/publications_competitions/0/55043/)‏ 


۱۹۰ )١ العدد:‎ ٦ (المجلد:‎ 


وإماطة الأذى عن الطريق» وتلبية مقتضيات عملك ومسؤوليتك» ويتلخص في بذل كل جهد في 
إيصال النفع إلل الناس وإصلاح أمورهم. 

ونجد في القرآن الكريم والسنة النبوية بياناً واضحاً لاستشعار المسؤولية الاجتماعية» وإرشاد 
للمساهمة الإيجابية» والقيام بالدور المفوض إلى كل فرد لتطوير امجتمع» ونفع الآخرين» وهذه التوجيهات 
التشريعية تقوي روح التضحية» والإيثار في امجتمع» وإن عدم الاستشعار بالمسؤولية الاجتماعية» وتقدم 
الصاح الفردية تسبب كثيراً من المشاكل الاجتماعية كالفساد العام» وعدم المساواة» وضعف التنمية. 
المبحث الثاني: المسؤولية الاجتماعية في ضوء السيرة 

إن أداء المسؤولية الاجتماعية في الإسلام مطلوب شرعي وخلق إسلامي» دعا الإسلام إليه قبل 
كل الأفكار» والنظم المعاصرة» ويجحب على المسلمين القيام بمذه المسؤولية تلبية لأمر الله عز وجل» ولأمر 
رسوله ية قبل أن يكون اتباعاً للغيرء أو وفاءً لاتفاق عالمي» أو تلبية لدعوات من قوانين وضعية. 

ومن الأمور التي يجب الاهتمام با أن المسؤولية الاجتماعية قي الإسلام خاضعة للتشريع 
الإسلامي ومنتقاة منه» وليس المدف من المسؤولية الاجتماعية مسايرة الواقع الاجتماعي لمنحرف» أو 
مواكبة الانحرافات النافية للشرع الإسلامي؛ بل من أبرز أهداف» ومقتضيات المسؤولية الاجتماعية ية 
الحياة الاجتماعية الآمنة قي ظل الشريعة السمحة» وإزالة جميع العوائق» والانحرافات القائمة في سبيلهاء 
ونرى القرآن الكريم يذمٌ أولئك الذين ينحرفون عن جادة الحق» ولا يسعون التوصل إلى الحق؛ بل ببنون 
أسس مسؤوليتهم الاجتماعية على تقليد أعمى لآباءهم الضالين. 

یقول الله عزوجل فی کتابه العزیز: ودا قيل هم نالوا إلى ما نر اله وى الرَسُول قَالواً متا 
ما وَجَدا عَلَّهِ آباء6 أَوََوْ گان بوهم لا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَل يدون 4 . 

ف جر الط و ر ا 
الناس تتبعون ما وجدتم عليه آباءکم» فتترکون ما یأمرکم به ربکم» وآباؤکم لا یعقلون من أمر الله شی 
ولا هم مصيبون حقاًء ولا مدركون رشدا؟ وإنما يتبع المتبع ذا المعرفة بالشيء المستعمل له في نفسه» فأما 
الجاهل فل يتبعه إلا من لاعقل له ولا مير" ". 


أ 


٠١٤ سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(۲) هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب المعروف بالإمام أبو جعفر الطبري» ولد سنة ۲۲٤‏ ه» ي 
طبرستان» وهو إمام من أئمة المسلمين» مؤرخ» وفقيه» وعالم جليل يعتبر من أكبر الأئمة في التأليف والتصنيف» 
ومن أهم كتبه تأويل آيات القرآن تفسير الطبري» (موقع موضوع: ۷4003.٥0١‏ ۳۱۱4//:ظغht(‏ 

(۳) الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» دار المعرفة بیروت» ۱۹۸۰ م» ۷۹/۲ 
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إن الاستشعار بالمسؤولية الاجتماعية إحدى جوانب التربية الخلقية للمسلم فلا تنفصل المسؤولية 
الاجتماعية عن تربية خلقية للمسلم؛بل تتكامل معها حيث إا جزء من التربية العامة للفرد المسلم» 
وإبراز جميع جوانب شخصيته الانفعالية» والمعرفية» والاجتماعية. 

وإن السنة ا أوضحت المسؤولية الاجتماعية؛ فعن ٤‏ عمر طعا أن البي ئي قال: «( کلک 
ع ستول عَنْ ن َيه قَالَمِيڙ الي على الاس راع وهو مول عه نهم والرجل راع على أَهُلٍ بيه وُو 
متو لهم وة ی على ب َيّتِ بَعَلِها وَوَلّدِ I u‏ سيه وهو 
لر مول عه عن آلا فلکم راع وکلک و ل ا 

ولقد اعترف الإسلام بالشعور المشترك بين أفراد الجتمع امتثالاً لقول رسوله 4 «مَكَل الُْوَمنِينَ 
في تادهم وَنَراحمهمُ وَنَعَاطْفِهم مَل الحَسَدِ إا اشتَكى مته عضو و له ساق بالسَهر 
وا وصور التناسك المع بقولة: الغمن لعزن كالمتان يش بعضة ب 

وتتبين أهمية هذه المسؤولية الاجتماعية خلال السنة النبوية من حديث معاذ بن جبل و: »لن 
رول قدما عبد يوم الَِيامة حي يأل عن آربع خصال عن عمره فيا أفناه عن شبابه فيا بلاه عن 
e E E a E ga‏ 

إن من أهداف المسؤولية الاجتماعية في السنة النبوية تعزيز سس الامتثال لأوامر الله ورسوله» 
واتباع الشريعة الإسلامية السمحة» وإصلاح النفس» والضمير الذي يرشد سلوك الإنسان قي تلف 
جوانب حياته الفردية والاجتماعية» ومن الوسائل التي تستخدمها السنة النبوية للوصول إلى هذه الأهداف 
السامية الدعوة بالحكمة» والأسوة الصالحة» والموعظة الحسنة» والسعي لتحقيق المصالح الاجتماعية» وتعزيز 
أسس التناصح والتضامن» قال تعال: «إوتَعَاوَواً على ال وى ولا انوا على الإ وَالْعُدوانِ 4 . 

وقدّم النبي 5 أسوة عملية لأمته بأداء المسؤولية الاجتماعية فوصفت خديجة بها الني 5ل كفرد 


1 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم الحديث: 
۳ موسوعة الحديث الشريف» دارالسلام» الرياض» الطبعة الثالثة: ١٠١ ١‏ ۲م» ص: ۷٠‏ 

)۲( مسلم بن الحجاج» المسند الصحيح» كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» رقم 
الحديث ١۸٦:‏ ۲» موسوعة الحديث الشريف» دارالسلام» الرياض» الطبعة النالثة: ۰۰ ۲۰م» ص ١١٠١١:‏ . 

(r)‏ صحیح البخاري» کتاب المظالم» باب نصر المظلوم» رقم الحدیث:٩٤٤۲»‏ ص‌:۱۹۲١.‏ وصحيح مسلم» كتاب 
البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» رقم الحديث:٥۸٥۲»‏ ص:١١١١‏ 

)٤(‏ اللنذري» عبد العظيم بن عبد القوي» الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» رقم الحديث:٤‏ ١١٠٠ء‏ دار ابن 
كثير دمشق» الطبعة الثانية: ٤١۷‏ ١ه‏ 

۲ سورة المائدةء الآية:‎ )٥( 


۱۹۲ )١ العدد:‎ ٦ (المجلد:‎ 


فعّال يرعى مجتمعه ويقدم إليه النفع حيث قالت له: «إنَّكَ لتصل الرجم وحمل الكل وَنَكسِب الَمَعَدُومَ 
وَنَفُري الضَيَفَ وَُعِينْ على توائب الق" . وإن ابن حجر يقول في توضيح هذا الحديث : "إن 
خديجة وصفته بأصول مكارم الأخلاق لأن الإحسان إما إلى الأقارب» أو إلى الأجانب» وإما بالبدن» 
أو بامال» وإما على من يستقل بأمره» أو من لايستقل» وذلك کله مجموع فيما وصفته به" . 

E e‏ هريرة ره قال: قال رسول الله : «مَنَ تقس عن مُومِن رة مِنَ 
گرب ادنيا تقس اله من گرب بوم اة ومن ر على مغر ڪر اه عليه في الذنَي 
والآخرة وَمَنَ سر مُسَلمًَا سَرهُ اله في ادنيا والخرة وال في عَوَنِ الْعَبَدٍِ ما گان عبد في عَوَنِ أخيه». 

وكان علي القاري يشرح الحديث قائلاً: "(كربة) تعني أي حزن» وعناء» وشدة ولو حقيرة و(في 
عون معن في قضاء حاجته» والحديث يشير إلى فضيلة عون المسلم على أموره» والمكافأة عليها 
بجنسها من العناية الإهيةء سواء كان بقلبه» أو بدنه» أو ما لدفع المضار أو جلب المسار". 

وقي حدیث آخر: «الْمُسَلهُ لْعُْسَلم لا يَظلِمْه ولا يُسَلِمُه وَمَنْ گان في حَاجة أخِیه گان اله 
E‏ ج عن ملم ريه ڏو چ ال عت گر ب مِنَ كرات يوم القيَامَة وَمَنْ سر مسلا سر اله 
َم الََيَامة»(° 

وقال المناوي: "فينبغي لمن عزم على معاونة أخيه في قضاء حاجته أن لا يبن عن إنفاذ قوله» 
وصدعه بالحق إعاناً بأنه تعالى فى E‏ 

وق صحيح البخاري عن أنس و قال: كنا مع الني لل أكثرنا ظلاً من استظل بكسائه» وأما 
الصائمون فلم يعملوا شيع وأما المفطرون فبعثوا الركاب» وخدموا الناس» وتحملوا المشاق فقال البي 4ل: 


٠:ص‎ >»۳ صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلل رسول الله» رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) العسقلاي» ابن حجر» أحمد بن علي» فتح الباري شرح صحيح البخاري» قام بإخراجه وصححه وأشرف على 
طبعه: تحب الدین الخطيب» دار المعرفة» بیروت» ۱۳۷۹ » ٠١ -۲٤/١‏ 

(۳) صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» رقم 
الحدیث:۹۹٦۲»‏ ص:۷١٤١١‏ 

)٤(‏ علي القاري بن محمد» أبو الحسن نور الدين الملا الهروي» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» دار الفكر 
بیروت لبنان» الطبعة الأولن: ٤۲۲‏ ۱ھ/ ۲۰۰۲م ۲۸٠۹/۱‏ 

(ه) صحيح البخاري» كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم ولایسلمه» رقم الحدیث:۲٤٤۲»‏ ص‌:۹۲٠؛‏ 
صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والأدب» باب تحرم الظلم» رقم الحدیٹث:۲۰۸۰» ص:۹١١١‏ 

)٦(‏ للناوي» زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف» فيض القدير شرح الجامع الصغير» المكتبة التجارية الكبرى» 
مصر» الطبعة الأول :٠١٠١ه ٠٠٠١/١‏ 


توجيهات نبوية لتعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى الشباب ۹۳ 


«ذَهَب الْمْفُطِرُونَ يوم بالأَجُر» . قال العيني في عمدة القاري: "ذهب المفطرون بالأجر الأكمل 
الوافر؛ لأن نفع صوم الصائمين قاصر على أنفسهم» وليس الراد نقص أجرهم؛ بل المراد أن المفطرين 
حصل فمم أجر عملهم» ومثل أجر الصؤام لتعاطيهم أشغاهم وأشغال الصوام. وأن أجر الخدمة ف الغزو 
أعظم من أجر الصيام لا فيه من النفع الكثير للآخرين"". 

وعن الي ي انه قال: «على کل ملم صَدَقَة الوا يا ٽي الله فمن ۾ جد قال يَعْمَل ييَدِهِ 


2 
‌ 


ينف تفه وَيتصدق فوا قان 1 يجڏ قال يعي دا الحاجة المَلَهُوفَ الوا فن يجڏ قال فََيَعَمَلَ 
بالْمَعروف وَلَيُمَسك عَنَ السَرّ نها لَه صَدَقّة"» . قال القسطلان: الملهوف شامل للمظلوم والعاجز. 
"'ونستعرض شخصيات بعض الصحابة الكرام والتابعين ليساط الضوء على استشعار المسؤولية 

الاجتماعية لديهم» كان أبوبكر الصديق ووغه حلب للحي أغنامهم» فلما بويع له بالخلافة قالت جارية 

من الحي: الآن لا تحلب لنا منائح دارنا» فسمعها أبوبكر و فقال: بلى لعمري لأحلبتها لكم» وإني 

لأرجو أن لايغيّرن ما دخلت فيه عن خلق کنت علیه» فکان حلب ى ". 

وكان عمر و "يتعاهد الأرامل فيسقى هن للماء بالليل» ورآه طلحة بالليل يدخل بيت 

امرأة» فدخل إليها فإذا هي عجوز عمياء مقعدة فسأما ما يصنع هذا الرجل عندك. قالت: هذا له 

منذ كذا وكذا يتعاهدناء يأتيني مما يصلحني» ويخرج عني الأذى» فقال طلحة: ثكلتك أمك يا طلحة 

ا ار شس (eı‏ 

)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح» كتاب الجهاد والسير» باب فضل الخدمة قي الغزو» رقم 
الحدیث:۲۸۸۸» ص‌:۲۳۲ 

(۲) هو أبو محمد مود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين العينتاي الحنفي» بدر الدين العيني» -۱۳١١١(‏ 
١‏ ٍم,م) مؤرخ كبير ومن كبار احدثين» ومن كتبه للمشهورة عمدة القاري في شرح البخاري. 
(http://shamela.ws/index.php/author/71)‏ 

(۳) العيني» بدر الدين» أبو محمد محمود بن أحمد » عمدة القاري شرح صحيح البخاري» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» 4 ۷/۱ 

)4( صحيح البخاري» کتاب الزكاة باب على كل مسلم صدقة فمن م جد فليعمل بالمعروف» رقم الحديث: »١ ٤٤١‏ 
ص:۱۱۳ 

()( القسطلان» أحمد بن محمد بن أي بکر» إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري» الأمطبعة الكبرى الأميريةء مصر» 
الطبعة السابعة:۳۲۳١ه ٠۸/۳‏ 

٠۹۹۹/۵۱ ٤۲۰ الكاندهلوي» محمد يوسف» حياة الصحابة» مؤسسة الرسالة» بیروت-لبنان» الطبعة الأولی:‎ )٦( 
4/Y 

(۷) الأصبهان» أبونعيم» أحمد بن عبدالله بن أحهمد» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» دار الكتب العلمية» بيروت» 
eV) 6.۹‏ 


۹4 )١ العدد:‎ ٦ (امجلد:‎ 


المبحث الثالث: نماذج من غرس المسؤولية الاجتماعية لدى الشباب في ضوء السيرة 
النبوية: 

لقد قدم البي ب نماذج رائعة لتعامله مع عامة الناس» وخاصة مع الشباب قبل بعثته وبعدهاء 
والذي جعله حبباً لدى الناس يألفون إليه» وكان يثتق في شباب أصحابه» ويجعلهم أمناء على أمور 
خاصة» وقد كان شباب الصحابة يستشعرون هذه المسؤولية. وفيما يلي بيان موجز لأبرز امحالات التي 
غرس فيها البي ب المسؤولية الاجتماعية لدى الشباب: 

)١(‏ المسؤولية الجهادية 

الشباب هم أول من آمن وناصر رسول الله 4 وكان منهم العشرة المشهود مم بالجنة» فأبوبكر 
الصديق» وعثمان كانا دون الأربعين حين آمنا برسول الله بي وأماعمر» وعبد الرحمن بن 
عوف يلقع فكانا في نحو الثلائين» وأمًا علي وي فلم يتجاوز العاشرة من عمره» وأبو عبيدة بن الجراح قي 
قرابة العشرين من عمره» وكان طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» وسعد بن أيل وقاص» وسعيد بن زيد 
رضي الله عنهم أقل من العشرين من أعمارهم» وكان عمر سعد بن أبي وقاص ري سبع عشرة سنة لها 
سل وکان ابن مسعود شابًا م يتجاوز العشرين يوم سل رضي الله عنهم أجمعين. 

وإن المسؤولية الجهادية ظهرت قي شخصية علي كرم الله وجهه قي موقفه قي نصرة رسول الله 5ل 
ند اش الوية وفداق له : 

وتظهر انوه الماد ية لدف لقاب فعا روف البخاري خن دان بن عرف ك قال: 
"لي لهي الصَف يوم در ٳِذ القت ٿڌا عن ييي وَعَنَ يساري فتَيانِ حڍيتا الي کان ٤‏ آمَن 
مايا ٳذ قال لي احڏها سا من صَاجبه يا عَم اني ابا جَهل فَفُلْث يا ابن خي وَمَا تَصَْعُ به قا 
عاڪدٿ اله ٳِن ريه ان قله او اموت دونه قَقَال لي الآَځَڙ سرا من صَاجبه مله قال فَمَا سر اَي 
بي رَحلين مَكاتَهُمَا اشرت هما لَه فُشدٌ e‏ حم ضرا وا ابا عفرا" . 

yS‏ وقاص وغه أنه قال: "رأيت أخي عمير بن أي وقاص 
قبل عرضنا على رسول الله ي للخروج إلى بدر يستتر» فسألته عن سبب ذلك فقال: إن أخاف أن 
يراي رسول الله يل صغيراً ويرديٰ» وأنا أحب لقاء العدو وأرجو الشهادة في سبيل الله» قال: فاستصغره 
رسول الله و فرده فقال: «ارَجعٌ)» فبکی عمير» فأذن له رسول الله ي قال سعد: فکنت أعقد له 


| E 


۹١/۲ ه١‎ ٤١۳ ابن هشام» عبد الملك» السيرة النبويةء دار المنار» مصرء الطبعة الثانية:‎ )١( 
۲۲٣:ضص‎ »۳۹۸۸ صحیح البخاري» کتاب المغازي» باب (دون عنوان)» رقم الحدیث:‎ )۲( 


توجيهات نبوية لتعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى الشباب ۹0 


ہمائل سیفه من صغره» واستشهد ي بدر وکان عمره ست عشرة سنة» وقتله عمرو بن عبد وو 


وني غزوة أحد لما عرض أصحاب رسول الله 4 عليه» رد “مرة بن جندب و ممن رده لصغره 
وأذن لرافع بن خديج» وکان مرة بن جندب ریه یری نفسه قوی من رافع واستشفع له ربيبه مري بن 
سنان: فقال النبي يلل لرافع» وسمرة: «تصارعا» فصرع مرة رافعاً» فأجازه رسول الله فشهدها مع 
E‏ 

ونما يدل على غرس المسؤولية الجهادية لدى الشباب ما رواه البخاري عن عبدالله بن عمروف» 
قال: جعل رسول الله له زيد بن حارثة أميراً للجيش في غزوة مؤتة» فقال کک الله : إن فتل ريد 
فَجَعَرٌ وَإِن فيل جَعَمَرّ فَعَبّدُ الله بن رَوَاحة)» فاختار البي بيك لقيادة أول معركة بين المسلمين والرومان 
ثلاثة من شبّان الصحابة» فمنحهم الغقة» وسلّمهم قيادة جيش مؤتة. 

ولقد أرت توجيهاته ل جيلاً مؤمناً حباً لله ولرسوله يك ولقد شهد بذلك المصطفى ب يوم 
خیبر حینما قال: «لأعَطين الاية أو ليخد اليه عدا رجلا حه الله وشوه أو قال مح الله وَرسولةُ 

اله علب . 

(۲) مسؤولية الدعوة 

إن من أهم الأسس تي بناء الشخصية القوية الناجحة» الثقة بالنفس» والمتتبع لسيرة الرسول 4ل 
يجد أنه قام بصياغة ثقة الشباب بأنفسهي» فقد وجه كثيراً من المسؤوليات والمهام إلل الشباب مما زاد 
الثقة بأنفسهم وتقوية إرادتم؛ والأمثلة على ذلك كثيرة» نكتفي بذكر بعضها: 

)١‏ كان مصعب بن عمير وق أول مبلغ أرسله الني 4 لنشر دعوة الإسلام ف المدينة المنورة » وكان حينقاٍ 
شاباً يافعاً » وقد نجح مصعب مع حداثة سنه إقناع كثير من الناس بالمدينة المنورة» وعمل جاداً خلصاً 
للتأثير في نفوس الناس» وإقناعهم برسالة الإسلام الخالدة(° 

)١‏ بعث النبي 4# معاذ بن جبل إل بلاد نائية بعسؤولية عظيمة» وأرسل معاذاً بث إلى اليمن» ركان 
معاذییق شاباً صغیر وأرسله إلى قوم لیسوا على دینه» وشرعه» وطريقه» ويقول له: «إلَكَ ستأني قَوَمًّا 
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)١(‏ العسقلان» ابن حجر » الإصابة ق تمييز الصحابة» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض» دار 
الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولن: ٠٠۳/٤ ه١ ٤١٠٠١‏ 

(۲) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ۱/۲ 

٠٤۹:ص‎ »٤۲٦۱ البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة مؤتةمن أرض شام» رقم الحدیث:‎ (r) 

)٤(‏ نفس المصدر السابق» كتاب فضائل أصحاب الني» باب مناقب علي بن أبي طالب وء رقم الحديث: 
۲ ص:۳ ٣۰‏ 

(ه) السيرة النبوية لابن هشام» ٤٠۸ -٤٠١/١‏ 


(r 


(4 


( 


(۱) 


(۲) 
(") 
(4) 


ئ َالِ اق دَعَوَةَ لظو َه لس بيه وبين الله خا 
بعث رسول الله 4 رفاعة بن زيد الجذامي وه الل قومه» وکتب له کتاباً: «بسّم الله لمن الرّحيم؛ 


ی 
ى 
٥‏ رو 


هذا تاب من مد رَسول اللو لرقَاعة بن رَد لي بعتنة إلى فقومو عَامةّ ومن دحل فيه 


ياك گرا 


يدعوم ل اللو ولل رَسولهء فمن قبل مِنَهُم ِي جرب الله ورب رَسولِه وَمَنَ أَذَبَرَ قله أَمَانُ 
شَهَريّن» فلما أتى رفاعة قومه استجابوا له» وقبلوا الإسلام» وهاجروا إلى المدينة. 

وبعث رسول الله 4 أبا موسى الأشعري بث داعياً ومعلماً من وجُههم إلى اليمن دعاة ومعلمين» 
فروى البخاري عن أي بردة يث أنه قال: بعث رسول الله ي أبا موسى ومعاذ بن جبل إلل اليمن 
قال: وبعثهما على ناقة عخلاف» ثم قال: «يسترا ولا راء وَبَشّرا ولا تفر . 

ومن المسؤوليات الاجتماعية نشر العلم بين الناس» وقد خطب رسول الله 4 ذات يوم فأثفق على 
جماعات من المسلمين خيراً م قال: «ما بال أقوام لا َه هون جیرام» ولا بعلّموځې ولا يعظوځې ولا 
يأمروتې» ولا يتهوغم؟! وما بال أقوام لا يتعلٌمون من چیراغې ولا مَمٌهون! ولا يٌعظون؟! وال 
يعلْمُن قوم جيرا ویفٌهوځم وَیعظوكم» ويأمروځم» ويهوم وْيَعَلمَنٌّ قوم من جیراغم» وَيتفقّهون» 
ويتّعظون» أو لأعاجلنّهم العقوبة). تم نزل. فقال قومٌ: مَنْ تروله عن بؤلاء؟ قال: الأشعريين» هم قوم 
فقهاء» وحم جيران فاه من أهل المياه والأعراب» فبلغ ذلك الأشعريين» فأتوا رسول الله کي فقالوا: يا 
زل اا کرت فما کی ودک ها بش فیا بالا فقال: ا قوم جیرام ولَيعظهم وليامُرې 
وينهؤكم» ولَيَعَلمَنّ قوم من جيرانيم ويتعظون ويتفّهون» أو لأعاجلتهم العقوبة في الدنيا). فقالوا: يا 
رسول اله! أنقَطَنْ غيرتا؟ فأعاد قله عليه فأعادوا قوهم: أنْمَطَنْ غير؟ فقال ذلك أيضاً. فقالوا: 
أمهلنا سنة» فأمهلهم سنةء يهوم ويعلمُوكم» وبعظو ت . 

ومن ذلك اختياره ي دار الأرقم بن أبي الأرقم الذي كان عمره حينعذ قريباً من عشرين سنة لتكون 
موطناً لاجتماعه بأصحابه» ولقائه بهم لیختفوا عن قریش» وکیدهاء وتآمرها. 


صحیح البخاري» كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياءء وترد قي الفقراء حيث كانوا» رقم 
الحدیٿث: ٤۹٦‏ ۱» ص:۸١١‏ 

السيرة النبوية لابن هشام ٠۹٩/٤‏ 

صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب قول النبي يي يسروا ولاتعسرواء رقم الحديث: »٦۱۲١‏ ص:٦‏ ١ه‏ 
الألباني» محمد ناصر الدين» ضعيف الترغيب والترهيب» مكتبة المعارف» الرياض» رقم الحدیث:۹۷» ۲٤/١‏ 


توجيهات نبوية لتعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى الشباب ۱۹۷ 


(۳) مسؤولية تعلم اللغات 

ومن جيع البلدان والأنحاء تأت الوفود إلى رسول الله ي وكان لغتهم لغة أجنبية وكان الرسول 
قي حاجة إلى من يقوم بترجمة هذه اللغات ويكون في موضع وثوقه به» فكان زيد بن ثابت رق يقوم 
بهذه المهمة» وهذا ما حدث به زيد عن نفسه؛ فعن خارجة بن زيد» أن أباه زيداً» أخبره: أنه لما قدم 
البي ية المدينةء قال زيد: ذهب بي إلل البي بي فأعجب بي» فقالوا: يا رسول الله» هذا غلام من بني 
النجار» معه نما أنزل الله عليك بضع عشرة سورة» فأعجب ذلك البي ب وقال: « يا رَد تَعَلَمّ لي 
تاب يهود قلي وَالهِ ما آمَنْ يهود على کتابي» قال زيد: فتعلمت له کتابهم» ما مرت بي س عشرة 
ليلة حقل حذقته وكنت أقراً له كتبهم إذا كتبوا إليه» وأجيب عنه إذا كتب. 

وفي العقد الفريد: "وكان زيد بن ثابت يكتب إلل الملوك مع ما كان يكتبه من الوحي؛ وقيل إنه 
تعلم بالفارسية من رسول كسرئ» وبالرومية من حاجب النبي 5 وبالحبشية من خادم البي ي 
وبالقبطية من خادمه عليه الصلاة والسلاء". 

وكان زيد بن ثابت من كتاب الني ييي وأمنائه على الوحي» "وكان شاباً ذكياً ثقفاً جمع القرآن 
على عهد الرسول الله ي وأمر هذا التكليف أن أصبح الأمين على جع الملصحف وكتابته في صحف 
لأب بكر الصديق وب غم ل اة می عا و اتی هش به اة عا رل لأا 

)٤(‏ مسؤولية الإحصاء الاجتماعي 

كان رسول الله ل حريصاً على معرفة مزايا الجتمع الإسلامي» والتعرف ٠‏ ميوله» ووضع الناس 
الاجتماعي فلذا أمر حذيفة بن اليمان و بإحصاء المسلمين فقد قال و: مع الرسول ي فقال: 
«أخصوا لي گم اظ الإسلام»» قلنا: يا رسول اللّه» أتخاف عليناء وحن ما بين الست مئة إلل السبع مغة؟! 
قال: «إنَكُمَ لا تدرو لَعَلَكَمْ اَن بَلَوا)» قال: فابتلينا» حت جعل الرجل منا ما يصلي إلا سرا ) 

وللبخاري في رواية أخرى : قال رسول الله : ي ن مَنْ تََمَظ بالإْسّلام مِنْ النّاس» فكتبنا 
له ألفا ومس مائة رجل» فقا عاف ون الف وهس ماق وسيب تكليف الرسول کل ةق 


)١(‏ الترمذي» محمد بن عيسى» السنن» باب ماجاء قي تعليم السريانية» رقم الحديث: ۲۷٠١‏ موسوعة الحديث 
الشريف»› دارالسلام» الرياض» الطبعة الثالثة: م ص :٠۹۲١ء‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. 

(۲) ابن عبد ربه: العقد الفريدء دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الأول : ٤۰ ٤‏ اه ۲٤٤/٤‏ 

(۳) عبداللّه بن خلفان بن عبدالله آل عايش» الدكتور» منهجية السنة النبوية في تعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى 
الشباب» منتديات ستار تاعز» (http://www .startimes.co1¬/f.aspx?t=34225902(‏ 

۷٠۲:ص‎ »۱٤۹ صحيح مسلم» كتاب الإعان» باب جواز الاستسرار بالإبعان للخائف» رقم الحدیث:‎ )٤( 

() صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب كتابة الإمام الناس رقم الحدیث: »۳۰٦۰‏ ص: ۲٤٦‏ 


۱۹۸ )١ العدد:‎ ٦ (المجلد:‎ 


هذه للمهمة إجادته الكتابة» واختصاصه معرفة آهل النفاق. "وكان حذيفة صاحب سر رسول الله 5 
افق لا بعلمة حن غ" 

)٥(‏ المسؤولية القيادية 

وتبرز عناية الرسول يي بتعزيز المسؤولية القيادية قي الشباب بي تربيته لأسامة بن زيد وب الذي 
حظى بالرعاية النبوية بهذا الصدد» فعن عبد الله بن عمرط» أن رسول الله ي دخل mm‏ وأسامة بن 
زید» وبلال» وعثمان بن اي طلحة الحجي» فأغلقها علیه» ومکٹ فيها» فسألت بلالا حین خرج: ما 
صنع الى E3‏ قال: جعل عموداً عن يساره وعموداً عن ينه وثلاثة أعمدة وراءه» وكان البيت يومئذ 


على ستة أعمدة ثم ا 

وقي موقف آخر مشهود كيوم عرفة أردف رسول الله 5 أسامة بن زيد خلفه» عن علي بن أي 
طالب رضي الله عنه» قال: وقف رسول الله ية بعرفة» فقال: «هَدًا الْمَوْقَفُ وَعَرقة كلها َة قفٌ» وأفاض 
ن غات الکن وف ا 


> تم ار 

ولعل السبب في هذه الرعاية النبوية بأسامة بن زيد شوقه لبذل النفس والمال في سبيل الله» "فإنه 
حاول الجهاد مبكراً شوقاً إلى الدفاع عن الإسلام» وص عدوان المعتدين من مشركي N‏ ففي 
غزوق أحد والنندق عرض نفسه على رسول الله للجهاد فرده لصغر سنه» وقد شارك و في غزوة مؤتة 
o sS‏ 
القليل الذين ثبتوا مع رسول الله بي في أول المعركةء وهذا الثبات العظيم له» ولثلة من الصحابة كان 
النصر العظي ". 

وكان النبي ئي يختار الأكفاء من الشباب للقيام على أساس الكفاءة» والقدرة على إنجاز ما 
يطلب منهم دون النظر 0 فلذا نرى اليك يدافع عن اختياره لأسامة بن زيد للإمارة؛ ففي 
البخاري عن ابن عُمَرَ طك اها قالّ: بعث رسول الله ية بعثاء فأمّر عليهم أسامة بن زيد» فطعن الناس في 
إمرته» فقام رسول الله ا وقال إن تَطْعَنوا ف إِمَارَه ققد كنتم تطعنون ق إِمَارَة بيه من قبل» وَأ الله 


(۱) صحیح البخاري» كتاب فضائل أصحاب البي» باب مناقب عمار وحذيفة» رقم الحديث: »٠۷٤۳ -۳۷٤١‏ 
ص ۲۰٣:‏ 

(۲) نفس المصدر السابق» أبواب سترة المصلي» باب الصلاة بين السواري قي غير جماعة» رقم الحديث:٥ »٥ ٠‏ ص: ۲> 

(۳) ابن حنبل» أحمد بن محمد أبو عبد الله» المسندء تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد وآخرين» مؤسسة 
الرسالة بيروت» الطبعة الأول : ١۲٠٤١ه/٠٠٠۲م»‏ رقم الحديث: ٠٠١‏ 

>٠۷/۲ السيرة النبوية لابن هشام»‎ )٤( 


توجيهات نبوية لتعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى الشباب ۱۹ 


إن گان لَخَلیقا لازق ون گان ابوه لمن حب الاس ل وَل هذا لمن أَحَبٍ الاس إل بده 
وهكذا رأينا رسول الله 45 "يهتم بالشباب» ويُعدهم للأمور لمظيمة ‏ و على 0 
لأخم مستقبل الإسلام ولا بد أن يأخذوا هذه الأمور بالتجربة والقيادة» وأن يمارسوها في أرض الواقع؛ 
لأهم أكثر جرأة على التغيير» والتضحية للوصول إلى الغايات العظيمة"؛ فبعد فتح مكة بزمن قليل جأ 
رسول الله ي للعودة من مكةء والتقدم إل بعض ساحات القتال الأخرئ» فكان لزاماً أن يعين قائداً بمكة 
يدير شؤوضاء وحينعذ وقع نظر خياره على شاب قارب الواحد والعشرين من عمره» وهو عتاب بن أسيد 
فأمّره على أهل مكة يصلي م جماعةء وعيّن معاذ بن جبل الشاب الآخر وزيراً له ومعياً © 
ومن نماذج ذلك أن رسول الله ي قال لبني سلمة: من سيدكم يا بي سَلَمَ؟) قالوا: الجد بن قيس 
على انا نبځله. فقال رسول الله 4ٍ: «واي کاء اڏوى يِن امل بل سدم پر بن راء بن معڑوں .0 
الخاقة: 
وفيها ذكر لأهم التتائج وأهم التوصيات والاقتراحات: 
فأولاً : أهم نتائج البحث: 
-١‏ إن الشباب قي كل عصر و بلد عماد أمة الإسلام» وأساس تقدمهاء وضمان حضارتماء 
ورافع ألويتها ورأياتماء وقائد مسيرها إلى العز والنصر. 
۲- لقد غرس رسول الله ي المسؤولية الاجتماعية في الجيل الأول من هذه الأمة بالتربية والتركية. 
۳- المسؤولية الاجتماعية التزام الفرد بماعليه من حقوق ومسؤوليات جاه الجتمع الذي يعيش فيه. 
>- تعد المسؤولية الاجتماعية من هم قواعد الحياة الجتمعية» فتضمن للاأمة سبل التقدم 


الفردي والاجتماعي. 
-٥‏ پرشد اللإسلام الجتمع المسلم إلى الاعتناء بالآخرين» وتحملين المسؤولية› وتقديم المصاح 
الاجتماعية. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب الني بلي باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي 5ي رقم الحديث: 


۰ ص:٤‏ ۳۰ 
)( عبداللّه بن خلفان بن عبداللّه آل عايش» منهجية السنة النبوية في تعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى الشباب» 
منتدیات ستار تایز 


(۳) السيرة النبوية لابن هشام» ٠١١/٤‏ 

)٤(‏ اليثمي» أبو الحسن نور الدين علي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء رقم الحديث: ١٤۷٤۷‏ تحقيق: حسام الدين 
القدسي» مكتبة القدسي» القاهرۃة)٤‏ ۱۹۹ م» ۹/١٠"؛‏ ابن كثير» محمد بن إ“ماعيل» تفسير القرآن العظيم» في 
تفسیر قوله تعالن: ومهم من يول اتذّن أي وَل نيقي التوبة: >٩‏ 
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)١ العدد:‎ ٦ (المجلد:‎ 


القيام با مسؤولية الاجتماعية ضرورة حياتية وفريضة شرعية . 

سبق الإسلام الأفكار» والنظم المعاصرة ني بيان مفهوم المسؤولية» وتعزيزها قي نفوس البشر. 
من أبرز أهداف ومقتضيات المسؤولية الاجتماعية تيئة الحياة الاجتماعية الآمنة في ظل 
لشريعة السمحة» وإزالة جميع العوائق» والانحرافات القائمة قي سبيلها 

من أبرز الحالات التق غرس فيها النى يل المسؤولية الاجتماعية لدى الشباب: المسؤولية 
لجهادية» ومسؤولية الدعوة» ومسؤولية تعلم اللغات» ومسؤولية الإحصار الاجتماعي» 
والمسؤولية القيادية. 

لقيام بالمسؤولية الاجتماعية يضمن للأمة الإسلامية الخروج من الأزمات» والانتصار» 


وإعمار الأرض. 
قیام الفرد» والأسرة» واجتمع بالمسۇولية يحخفف من مسۇوليات العلماء الكبيرة. 


ثانياً: آهم التوصيات والاقتراحات: 


إ- 
۲ 
۳ 
¢ 


> 


دراسة متخصصة بموضوع المسؤولية الاجتماعية. 

معرفة المسؤوليات الاجتماعية» وتوزيعها على أفراد الجتمع. 

تربية الشباب تربية صالحة قائمة على أسس وقواعد إسلامية. 

بيان أهمية السنة النبوية في تحقيق السعادة البشرية والمسؤولية الاجتماعية. 

اتخاذ كافة الوسائل» والأسباب قي تعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى جيع أفراد الجحتمع. 


